
خطـاب الثبـات والصدمـة: رسائـل الدوحـة
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والفلسطينيين
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“نتحدث بعقلانية لتقييم المرحلة التي نمر بها، والتخطيط للمستقبل الواعد، وتأثرنا بروح التضامن
التي خيبت آمال من راهنوا على عكسها، لجهلهم بطبيعة شعبنا” بهذه الكلمات استهل أمير دولة
قطر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، خطــابه الــذي ألقــاه أمــس والــذي يعــد الأول منــذ بدايــة الأزمــة

الخليجية.

الخطاب الذي جاء بعد شهر ونصف من قطع دول الحصار علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع
الدوحــة، واســتمر قرابــة  دقيقــة، وصــفته بعــض وسائــل الإعلام بـــ”خطاب الثبــات” بينمــا وصــفه
ــة ــه مــن رسائــل داخلي ــاره مــن الكثــير مــن التساؤلات عمــا تضمن ــا أث ـــ”خطاب الصدمــة” لم آخــرون ب

وإقليمية ودولية.

خطاب واحد وخمس رسائل
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وجه أمير قطر خلال خطابه أمس الجمعة خمس رسائل أساسية، بعضها موجه للداخل القطري،
وآخــر لــدول الحصــار، وثــالث للمجتمــع الــدولي، ورابــع للقضيــة الفلســطينية، عكســت بصــورة كــبيرة
كملها رغم الحصار المفروض على – وفق ما يراه بعض الخبراء – رؤية شاملة لقضايا الأمة والمنطقة بأ

بلاده لما يقرب من  يومًا.

 الدوحة ترغب في حل الأزمة وإنهاء حالة الحصار وفتح صفحة جديدة في
العلاقات بين طرفي النزاع لكن وفق مبدأين اثنين: احترام السيادة والابتعاد

عن الإملاء

أولاً: رسالة إلى الشعب القطري

وا بــالجمع بين صلابــة الموقــف والشهامــة، كمــا أنهــم أذهلــوا العــالم بحفــاظهم علــى يــون تميز “القطر
المستوى الراقي، على الرغم مما تعرضوا له”، هكذا خاطب تميم القطريين في رسالته الأولى، مؤكدًا أن

الشعب القطري “وقف تلقائيًا وبشكل عفوي دفاعًا عن سيادة وطنه واستقلاله”.

تميم في رسالته لشعبه أيضًا لم يغفل المقيمين في قطر، مثمنًا جهودهم ومواقفهم النبيلة، ملفتًا أن
“كل من يقيم ببلده أصبح ناطقًا باسمه”، كما عبر في نفس الوقت عن اعتزازه الشديد بـ”المستوى

الأخلاقي الرفيع للشعب، في مقابل حملة التحريض والحصار”.

ورغم الجهود التي بذلتها بعض دول الحصار لتفكيك أواصر القطريين من خلال محاولة استمالة
يــة بهــدف شــق الصــف تمهيــدًا لتقويــة الجبهــة المعارضــة للنظــام الحــاكم في عــدد مــن القبائــل القطر
الدوحــة، إلا أن الشعــب القطــري أثبــت تماســكًا غــير مســبوق، ودعمًــا قويًــا خلــف أمــيره وحكــومته في

أزمتهم الراهنة.

وتقديرًا لهذا الموقف الوطني، وجه تميم “الحكومة بالانفتاح الاقتصادي المطلوب وإزالة العوائق أمام
الاستثمار”، كذلك “بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة للاستثمار من أجل الأجيال

القادمة”، في محاولة لتعويض الشعب عما تكبده جراء الحصار المفروض عليه طيلة الأيام الماضية.

 أسلوب الحصار المفروض من السعودية والإمارات والبحرين، أساء إلى جميع
دول مجلس التعاون وعلى صورتها أمام العالم



ثمن تميم الموقف الوطني للشعب القطري خلال الأزمة

ثانيًا: رسالة إلى دول الحصار

“أثبتنـا أننـا نراعـي الأصـول والمبـادئ والأعـراف حـتى في زمـن الخلاف والصراع، واعتقـد بعـض الأشقـاء
أنهــم يعيشــون وحــدهم وأن المــال يمكنــه شراء كــل شيء”، كــان هــذا مضمــون الرسالــة الثانيــة الــتي
وجهها تميم لدول الحصار (السعودية – الإمارات – مصر – البحرين)، مستنكرًا مخطط تلك الدول
لتشويه صورة قطر خارجيًا، قائلاً: “ألا نعلم أبناءنا منذ الصغر أن الوشاية والكذب رذيلتان من أسوأ
الرذائل؟ أليس التشهير وتلطيخ السمعة جريمة يحاسب عليها القانون في جميع الدول المتحضرة”؟

أمير قطر في رسالته لتلك الدول حثهم على التوقف عن توظيف المال واستخدامه في صناعة الأزمات
وافتعالها والتحكم في مصائر شعوب، موضحًا أن “هناك دول تحاول التشهير بقطر لدى الغرب”، إلا
كــد أن هنــاك بعــض الــدول ربمــا تكــون فقــيرة، في إشــارة إلى بلاده، لكنهــا قــادرة علــى أن تمتلــك أنــه أ

إرادتها بعزة وكرامة، موجها حديثه قائلاً “لقد تبين لهم أنه حتى الدول الفقيرة لديها كرامة وإرادة”.

علاوة على ذلك لفت تميم في خطابه إلى أن الخاسر من هذه الأزمة ليست قطر وحدها كما يعتقد
البعض، إذ إن الجميع خاسر وليس هناك من رابح، قائلاً: “أسلوب الحصار المفروض من السعودية
والإمارات والبحرين، أساء إلى جميع دول مجلس التعاون وعلى صورتها أمام العالم”، معربًا عن أمله

في أن يكون الحوار هو سبيل الخروج من هذا المأزق.

وتابع: “لم يدرك من قام بهذه الخطوات أن شعوب العالم لا تتقبل الظلم بهذه البساطة، والناس لا
ــة الموجهــة الــتي لا يصــدقها يصــدقون أضاليــل مــن لا يحــترم عقــولهم، وثمــة حــدود لفاعليــة الدعاي



أصحابها أنفسهم”، “نحن نعرف أنه وجدت وتوجد حاليًا خلافات مع بعض دول مجلس التعاون
بشــأن الســياسة الخارجيــة المســتقلة الــتي تنتهجهــا قطــر، ونحــن أيضًــا بــدورنا لا نتفــق مــع الســياسة
الخارجيــة لبعــض الــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون، لا ســيما في الموقــف مــن تطلعــات الشعــوب
العربية، والوقوف مع القضايا العادلة، والتمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال والإرهاب، وغيرها من

القضايا”.

وجه تميم “الحكومة بالانفتاح الاقتصادي المطلوب وإزالة العوائق أمام
الاستثمار”، كذلك “بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديدة

للاستثمار من أجل الأجيال القادمة”

ثالثًا: رسالة إلى دول الوساطة والمجتمع الدولي

ثمــن تميــم في خطــابه الوساطــة الــتي تقــوم بــه دولــة الكــويت، كذلــك أعــرب عــن تقــديره للمسانــدة
الأمريكية وجهودها نحو تقارب وجهات النظر بين طرفي الأزمة، كذا مواقف ألمانيا وفرنسا وبريطانيا

وأوروبا عمومًا وروسيا.

إضافة إلى ذلك أشاد أمير قطر بالاستجابة السريعة لتركيا ودعمها للدوحة منذ بداية الأزمة، مما كان
له أبلغ الأثر في إحداث حالة من التوازن، ساهمت بشكل كبير في تقوية الموقف القطري وجبهته في

مواجهة دول الحصار ومن يقف ورائهم.

وفي الــوقت ذاتــه أبــدى اســتعداداه للتعــاون مع الجهــود الــتي ترمــي إلى حلحلــة الأزمــة والتوصــل إلى
يـــب وجهـــات النظـــر بـــالطرق حلـــول منطقيـــة بهـــدف إنهـــاء الحصـــار المفـــروض علـــى بلاده عـــبر تقر

الدبلوماسية، لكن بشروط!

ألا نعلم أبناءنا منذ الصغر أن الوشاية والكذب رذيلتان من أسوأ الرذائل؟
أليس التشهير وتلطيخ السمعة جريمة يحاسب عليها القانون في جميع الدول

المتحضرة؟

رابعًا: شروط إنهاء الأزمة

تضمن خطاب الأمس رسالة واضحة للجميع برغبة الدوحة في حل الأزمة وإنهاء حالة الحصار وفتح
صفحة جديدة في العلاقات بين طرفي النزاع لكن وفق مبدأين اثنين:

الأول: احترام السيادة، فلا بد ألا تتطرق الحلول المقترحة إلى مسائل تهدد أو تنتهك سيادة الدول،
كغلق بعض القواعد العسكرية أو وسائل إعلام بعينها أو قطع العلاقات مع دول هنا أو هناك.



الثاني: الابتعاد عن الإملاء: فللأزمة طرفان، كل طرف عليه التزامات وواجبات من أجل الخروج من
هـذا المـأزق، ومـن ثـم فليـس مـن المقبـول أن تكـون الحلـول المطروحـة في صـورة إملاءات يمليهـا طـرف

على الآخر، مؤكدًا أن “أيّ حل يجب أن يكون تعهّدًا متبادلاً والتزامًا مشتركًا ملزمًا للجميع”.

خامسًا: رسالة إلى الفلسطينيين

رغــم الأزمــة الــتي تقبــع فيهــا قطــر، فــإن القضيــة الفلســطينية لم تغــب عــن ذهــن أميرهــا، حيــث أعلــن
تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، معربًا استنكاره الشديد لإغلاق المسجد الأقصى، داعيًا إلى
الوحــدة والتضــامن وليــس الفرقــة والشتــات، قــائلاً في نهايــة كلمتــه: “عسى أن يكــون مــا تتعــرض لــه

القدس حافزًا للوحدة والتضامن بدلاً من الانقسام”.

لماذا تأخر الخطاب؟

أول سؤال تبادر إلى الذهن عقب بث خطاب الأمس هو: لماذا انتظر الرجل نحو  يومًا منذ اندلاع
الأزمة في الخامس من يونيو الماضي حين أقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على
قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية معها، ليخ بهذا

الخطاب؟ وهل لتوقيت هذا الخطاب دلالة؟

من المعروف أن خطة إدارة الدوحة للأزمة جاءت وفق خطوات مرحلية – زمنيًا وحدثيًا – فكل وقت
لــه حــدث معين ورد فعــل محــدد، وهــذا علــى عكــس مــا كــان عليــه الطــرف الآخــر بقيــادة الســعودية،
والذي ألقى بكل أوراقه منذ الجولة الأولى ليجد نفسه مفلسًا في مراحل وجولات الأزمة فيما بعد،
وهــو مــا يفسر الهبــوط الواضــح في منحــنى تصــعيد تلــك الــدول للموقــف مــع الدوحــة، فبعــد الـــ
مطلبًا الأولى يتم التراجع إلى  مبادئ رئيسية وفقط، هذا بخلاف التغيرات التي طرأت على خارطة

الأزمة جراء الخطوات التي انتهجتها قطر تباعًا وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل إدارة الصراع.

ومن ثم – ووفق ما يراه البعض – ما كان أمام أمير قطر سوى الانتظار حتى تتضح ملامح الصورة
كثر وضوحًا وواقعية، بعيدًا عن لغة الشعارات كبر، وتتكشف تفاصيل خارطة الأزمة بصورة أ بشكل أ
الــتي عزفــت عليهــا بعــض دول الحصــار مبكــرًا جــدًا، وحــتى لا ينجــرف مثــل غــيره وراء اســتفزازات هنــا

وهناك ربما تدفعه إلى خطوات وقرارات تضعف موقف بلاده.

التريـث القطـري في انتظـار تقويـة مـوقفه في مواجهـة الطـرف الآخـر مـن خلال الـدعم العسـكري الـتركي
يــة، وكســب تأييــد بعــض الأطــراف وتــأمين احتياجــات الشعــب مــن الغــذاء ومتطلبــات الحيــاة الضرور
الأوروبيـة والإقليميـة، فضلاً عـن نجـاح دبلوماسـية الدوحـة في تحييـد الموقـف الأمريـكي واسـتمالته في
كثـير مـن الأحيـان بعـدما كـان متحيزًا في البدايـة للموقـف السـعودي، كـل هـذه الأمـور أعـادت تشكيـل
خارطـة الأزمـة مـن جديـد لصالـح الدوحـة، وهنا كـان الـوقت المناسـب ليخـ أمـير قطـر بخطـابه الأول

موجهًا رسائله سالفة الذكر.
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يارته للقاعدة العسكرية التركية في قطر ير الخارجية التركي جاويش أوغلو، خلال ز وز

خطة إدارة الدوحة للأزمة جاءت وفق خطوات مرحلية – زمنيًا وحدثيًا – فكل
وقت له حدث معين ورد فعل محدد، وهذا على عكس ما كان عليه الطرف

الآخر بقيادة السعودية، والذي ألقى بكل أوراقه منذ الجولة الأولى

صدمة وإشادة

حالة من الصدمة أثارها خطاب أمير قطر لدى العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية الخليجية
والعربية، فبعد دقائق قليلة من الانتهاء منه، سا بعض الإعلاميين والمسؤولين إلى التعليق على ما
جاء به، بعضهم قلل من فحواه بينما اتهم آخرون الدوحة باستمالة الشعوب العربية تارة، والغرب

تارة أخرى، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية تارة ثالثة.

المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” كتب
يقول: “كلمة إنشائية أعدها عزمي بشارة لـ#تميم، لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في حصة التعبير

لرسب، ولو طلب بثها في إذاعة صوت العرب بالخمسينيات لرفضت بثها”.



كلمة إنشائية أعدهاعزمي بشارة ل #تميم لو كتبها طالب بالمرحلة المتوسطة في
حصة التعبير لرسب.ولو طلب بثها بإذاعة صوت العرب بالخمسينات لرفضت

بثها

saudq1978) July 21, 2017@) سعود القحطاني —

بينما اعتبر الكاتب السعودي ورئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السابق سلمان الدوسري، أن
ــــة اســــتمالة ملخــــص #خطــــاب_تميم : - اســــتعطاف الشعــــوب - تصــــعيد الأزمــــة - محاول

الغرب، التاريخ علمنا: الشعبوية زائلة، العقلانية باقية”.

ملخص #خطاب_تميم :
١- استعطاف الشعوب.

٢- تصعيد الأزمة.
٣- محاولة استمالة الغرب.

التاريخ علمنا:
الشعبوية زائلة
العقلانية باقية

SalmanAldosary) July 21, 2017@) سلمان الدوسري —

ومن الإمارات، كتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، يقول: “لا
ـــل جـــدًا لتميـــم الضعيـــف جدًا، بعـــد ي ـــدًا بعـــد الخطـــاب الهز ـــوم علـــى المملكـــة ودول المقاطعـــة أب ل

اليوم، قطيعة أبدية، نحن معك يا سلمان الحزم”.

لا لوم على المملكة ودول المقاطعة ابدا بعد الخطاب الهزيل جدا لتميم
الضعيف جدا.. بعد اليوم..قطعية ابدية…نحن معك يا سلمان الحزم

Dhahi_Khalfan) July 21, 2017@) ضاحي خلفان تميم —

وفي المقابل، وبعد انتهاء الخطاب، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج كلمه_تميم_المجد
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الذي أصبح بين الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في قطر، حيث أعرب القطريون عن دعمهم الكامل
لأمير بلادهم، واصفين الخطاب بأنه “خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد”.

علينا كمواطنين ومقيمين ترجمة #كلمه_تميم_المجد في إخلاصنا بدراستنا،
أماكن عملنا، وفي احلامنا وطموحاتنا. يدا بيد سننهض بوطننا باذن الله.

ThanibinHamad) July 21, 2017@) ثاني بن حمد —

خطاب العزة والكرامة والشموخ من قائد المجد، حمل أمانة الوطن وأحب
شعبه فبادلوه الحب والولاء #كلمه_تميم_المجد #خطاب_الكرامه

pic.twitter.com/5SSsI6hG77 خطاب_الامير_يمثلني#

saifaalthani) July 21, 2017@) سيف بن أحمد آل ثاني —

لابد ان ينتصر كل من حكم:
العقل

والأخلاق
والحكمه#كلمة_تميم_المجد ??#قطر_تنتصر_سياسياً

??#قطر_تنتصر_اخلاقياً

Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) July 21, 2017 —

وهكذا استطاع تميم في سبعة عشر دقيقة هي مدة خطاب الأمس أن يرسم ملامح الاستراتيجية
يــة خلال الفــترة القادمــة فيمــا يتعلــق بتعاطيهــا مــع الأزمــة الخليجيــة، وتمســك بلاده بــالثوابت القطر
والمبـادئ الـتي أعلنهـا مـن قبـل وعلـى رأسـها الحفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة واسـتقلالية القـرار، فيمـا
ألقــى الكــرة مجــددًا في ملعــب دول الحصــار، علــى مــرأى ومســمع مــن أطــراف الوساطــة الدوليــة

والإقليمية.

/https://www.noonpost.com/18983 : رابط المقال
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